
»�أنّى لكَ �أن تبلغَ ما يبلغُ الحاجّ«

ۇٴ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ..﴿

* »الحجّ هو �أحد �أركان الدّين ومن �أَوكد فرائ�ض الم�سلمين، قال الله 
ڭ..﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  تعالى: ﴿..

�آل عمران:97«.
* ما تقدّم، مفتَتح كتاب الحجّ من )العروة الوثقى(، الرّ�سالة العمليّة 
لمرجع ع�صره الفقيه الكبير ال�سّيّد اليزديّ + )ت: 1337هجريّة(، وما 

تزال ر�سالته )العروة( محور �أبحاث الفقهاء.
�إلى  تم�سّ  الحاجة  ولأنّ  لفرادته،  البحث  هذا  »�شعائر«  اختارت   *
فري�ضة  على  ال�شّديد  وت�أكيده  المع�صوم  النّ�صّ  مع  عبره  التّوا�صل 

الحجّ.
* �أ�ضاف ال�سّيّد اليزديّ +:

التّأكيد،  فنون  من  الشّيفة  الآية  في  ما  البصير  النّاقد  على  خفيّ  غيُر 
لزوم  من  تاركُه  به  عرّض  ما  سيّما  ولا  والتشديد،  الحثّ  وضروب 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ..﴿ شأنه:  عزّ  بقوله  عنه  وإعراضه  كفره 
قائل: من  عزّ  قوله  في   × الصّادق  وعن  عمران:97.  آل   ۇٴ﴾ 
ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ف نفسَه الحجّ، يعني حجّة الإسلام،  الإسراء:72، قال: »ذلك الذي يسوِّ

حتّ يأتيه الموت«.

* وعنه عليه السلام: »مَن ماتَ وهو صحيحٌ موسٌِ لم يحجّ، فهو ممّن 
قال الله تعالى: ﴿.. ئى ی ی ی﴾ طه:124«.

* وعنه عليه السلام: »مَن مات ولم يحجّ حجّةَ الإسلام، لم يمنعه من 
ذلك حاجةٌ تجحفُ به، أو مرضٌ لا يُطيقُ فيه الحجّ، أو سلطانٌ يمنعُه، 

فَلْيَمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً«.

ه،
ُ
ه )مُستحبّه( عظيمٌ فضل

ُ
رْضُه ونَفْل

َ
الحجُّ ف

خطيٌر أجْرهُ، جزيلٌ ثوابهُ، جليلٌ جزاؤه.

ــــــــــــــ الفقيه الكبير ال�سّيّد اليزديّ، �صاحب )العروة الوثقى( + ــــــــــــــ

هذا الملف ..
المبلغّون  يوُلي  أن  إلى  الحاجَة  تمسّ 
الإعلام  ووسائلُ  تعالى،  الله  لرسالات 
الإسلاميّة مزيدَ عناية واهتمام بتَظهير 
مْتَنه قبل 

َ
ثقافة الحجّ وعلى أوسع نطاق وأ

ليَتمكّن  المناسك،  أداء  موسم  حلول 
أشهر  في  الاستعداد  من  الحاجّ«  »وفدُ 
يفتح  تامٍّ  بوَعٍي  المناسك  لأداء  الحجّ 
إعادةُ  الحجّ  أنّ  حقيقة  على  الآفاق 
وتنقيتها  الموحّدة،  الشّخصيّة  صياغة 

من رواسب الجاهليّة الأولى والثاّنية.
يكون  أن  »شعائر«  حرصتْ  لذلك 
القعدة(  ذي  و)ملف  شوّال(  )ملف 
خطوةً في هذا الطّريق تستحثّ المؤازرة 
قياماً ببعض الواجب، وقد تمّ تخصيص 
الملف الأوّل لما ينبغي للحاجّ الاهتمام 
-بحوله  سيتمّ  كما  الحجّ،  سفر  قبل  به 
شهر  في  الثاّني  الملف  تخصيص  تعالى- 
الاهتمام  للحاجّ  ينبغي  لما  القعدة،  ذي 

به أثناء سفر الحجّ.
المجلةّ  هذه  المعتمَد في  بالمنهج  والتزاماً 
الأجوَد  اختيارُ  »يتمّ  انطلاقتها  منذ 
فقد  آخر«،  اعتبارٍ  أيّ  دون  لجودتهِ، 
من  عددٌ  كتبَه  ما  تقديم  على  حرصنا 
للحجّ،  الاستعداد  حول  الأمّة  أعلام 
سَفره،  قبل  الحاجُّ  يفقهَه  أن  ينبغي  وما 
باب  في  به  يقومَ  أن  ينبغي  ما  وكذلك 
الّتبعات  من  والخروج  العلائق  قَطْعِ 
ليتمكّن من حجٍّ مبرورٍ وسَعٍي مشكور.

والُله تعالى من وراء القَصد
»شعائر«
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* وفي آخر: »مَن سَوّفَ الحجّ حتّ يموت بعثَه الله يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً«.

* وفي آخر: »ما تخلَّفَ رجلٌ عن الحجّ إلَّ بذَنب، وما يعفو الُله أكثر«.

* وعنهم عليهم السّلام مستفيضاً: »بُنَِ الإسلامُ على خَمس: الصّلاة والزّكاة والحَجّ والصّوم والولاية«.

والحجّ فرضُه ونَفْلُه )مُستحبّه( عظيمٌ فضلُه، خطيٌر أجْرُه، جزيلٌ ثوابُه، جليلٌ جزاؤه، وكفاه ما تضمّنه 
من وفود العبد على سيّده، ونزوله في بيتِه ومحلّ ضيافته وأمنه، وعلى الكريم إكرامُ ضيفِه وإجارةُ الملتجئ 
إلى بيته، فعن الصادق ×: »الحاجُّ والمعتَمِرُ وفدُ الله، إنْ سألوه أعطاهم وإنْ دعوَه أجابهم، وإنْ شفَعوا 

ضون بالدّرهم ألف ألفِ درهم«. شفّعَهم، وإنْ سَكتوا ابتدأهم، ويُعوَّ

v وعنه عليه السلام: »الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللّزمُ لهما في ضَمان الله، إنْ أبقاه أدّاه 
إلى عياله، وإن أماتَه أدخلَه الجنّة«.

v وفي آخر: »إنْ أدركَ ما يأمل غفرَ الُله له، وإن قصُ به أجلُه وقعَ أجرُه على الله عزّ وجلّ«.

بأحَدِ  ماتَ  وإنْ  ملبّياً،  الله  بعثَه  مُحْرِماً  ماتَ  وإنْ  ذنوبَه،  له  الُله  غفر  متوجّهاً  مات  »فإنْ  آخر:  وفي   v
الحرمَين بعثَه الُله من الآمنين، وإنْ ماتَ منصرفاً غفرَ الُله له جميعَ ذنوبهِ«.

رُه إلَّ الوقوفُ بعَرَفة«. v وفي الحديث: »إنّ من الذّنوب ما لا يكفِّ

»يا أبا ذرّ،  v وعنه، صلّ الله عليه وآله، في مرضِه الذي تُوفّ فيه، في آخر ساعة من عمره الشّيف: 
اجلس بين يدَي أعُقد بيدك: مَن خُتِمَ له بشهادة أنْ لا إله إلَّ الُله دخلَ الجنّة، إلى أن قال: ومَن خُتِمَ له 

ةٍ دخلَ الجنّة، ومَن خُتِمَ له بعُمرَةٍ دخلَ الجنّة..« الخبر. بحِجَّ

وسألوه  فأجابوه،  الُله  دعاهم  والغازي،  والمعتَمرُ  الحاجُّ  ثلاثة:  الله  »وفدُ  وآله:  عليه  الله  صلّ  وعنه   v
فأعطاهم«.

v وسأل الصّادقَ × رجلٌ في المسجد الحرام: مَن أعظم النّاس وزراً؟ فقال: »مَن يقفْ بهذَين الموقفَين: 
عرفة والمزدلفة، وسعى بين هذَين الجبلَين، ثمّ طاف بهذا البيت، وصلَّ خلفَ مقام إبراهيم ×، ثمّ قال 

في نفسِه وظنّ أنّ الَله لم يغفر له، فهو من أعظم النّاس وزراً«.

v وعنهم عليهم السّلام: »الحاجُّ مغفورٌ له وموجوبٌ له الجنّة، ومستأنَفٌ له العمل، ومحفوظٌ في أهله 
ه، وأنّه  أُمُّ وماله، وأنّ الحجّ المبرور لا يعدلُه شيءٌ ولا جزاءَ له إلَّ الجنّة، وأنّ الحاجّ يكون كيومِ ولدته 
يمكثُ أربعةَ أشهرٍ تكتَب له الحسنات، ولا تكتَب عليه السّيّئات إلَّ أن يأتي بمُوجِبَة، فإذا مضتِ الأربعةُ 
الأشهر خُلط بالنّاس، وأنّ الحاجّ يصدرون على ثلاثة أصناف: صنفٌ يُعتَقُ من النّار، وصنفٌ يخرج من 
ذنوبه كهيئة يوم وَلَدَتْه أمُّه، وصنفٌ يحفَظُ في أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاجّ. وأنّ الحاجّ إذا 
فإذا وقفَ بعرفة ضربا على منكبِه  به ملكَين يحفظان عليه طوافَه وصلاتَه وسعيَه،  الُله  لَ  ة وكَّ دخلَ مكَّ

الأيمن ثمّ قالا: أمّا ما مضى فقد كُفِيتَه، فانظر كيف تكون في ما تستقبل«.
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 الوقوف بعَرَفة
َّ

من الّذنوب ما لا يكفّرهُ إل

v وفي آخر: »وإذا قضوا مناسكَهم قيلَ لهم: بَنَيْتُم بنياناً فلا تَنقضوه، كُفيتم ما مضى، فأحسِنوا فيما تستقبلون«. 

v وفي آخر: »إذا صلَّ ركعتَ طواف الفريضة يأتيه ملَكٌ فيَقفُ عن يساره، فإذا انصرفَ ضربَ بيدهِ على كتفِه 
فيقول: يا هذا، أمّا ما قد مضى فقد غُفِرَ لك، وأمّا ما يستقبل فجدّ«.

v وفي آخر: »إذا أخذَ الناسُ منازلَهم بمِنى نادى مُنادٍ: لو تعلمونَ بفِناء مَن حَلَلْتُم لَيَْقَنْتُم بالخلف بعد المغفرة«. 
وفي آخر: »إنْ أردتُم أن أرضى فقد رَضِيتُ«.

v وعن الثُّمالّي قال: قال رجلٌ لعلّي بن الحسين ج: تركتَ الجهادَ وخشونتَه، ولزمتَ الحجَّ وليِنَه، قال: وكان 
متّكئاً فجلس وقال: »ويحَك، أما بلغَك ما قال رسولُ الله | في حجّة الوداع أنّه لمّا وقف بعرفة وهّمت الشّمس 
أن تغيبَ، قال رسول الله |: يا بلال، قُل للنّاس فَلْيُنصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّلَ عليكم في هذا 

اليوم فغفرَ لمُحسنكِم، وشفّعَ محسنَكم في مُسيئكم، فأفَيضوا مغفوراً لكم«.

v  وقال النّبّي | لرجلٍ مميَّل )متموّل( فاتَه الحجّ، والتمَس منه ما به ينال أجرَه: »انظر إلى ]جبل[ أبي قُبيس، فلو 

أنّ أبا قُبيس لك ذَهبةٌ حمراء أنفقتَه في سبيل الله تعالى ما بلغتَ ما يبلغ الحاجّ«، ثمّ قال: »إنّ الحاجّ إذا أخذَ في 

جهازه لم يرفع شيئاً ولم يَضَعْهُ إلَّ كتب الُله له عشر حسنات، ومَحى عنه عشَر سيّئات، ورفع له عشَر درجات، 

فإذا ركبَ بعيَره لم يرفع خُفّاً ولم يضَعْهُ إلَّ كتبَ الُله له مثل ذلك، فإذا طافَ بالبيت خرجَ من ذنوبهِ، فإذا سعى 

بين الصّفا والمَروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمَشعر الحرام خرج من ذنوبه، 

فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه«. قال: فعدَّ رسول الله | كذا وكذا موقفاً إذا وقفَها الحاجُّ خرجَ من ذنوبه، ثمّ 

قال: »أنّ لكَ أن تبلغَ ما يبلغُ الحاجّ«.

v وقال الصّادق ×: »إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعين رقبة«. بل ورد أنّه »إذا طافَ بالبيت وصلَّ 

ركعتَيه كتب الُله له سبعين ألف حسنة، وحطَّ عنه سبعين ألف سيّئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشفّعه في 

سبعين ألف حاجة، وحسب له عتقَ سبعين ألف رقبة، قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم، وأنّ الدّرهم فيه أفضل 

من ألفَي ألف درهم في ما سواه من سبيل الله تعالى، وأنّه أفضل من الصّيام والجهاد والرّباط، بل من كلّ شيءٍ ما 

عدا الصّلاة«. بل في خبرٍ آخر »أنّه أفضل من الصّلاة أيضاً«، ولعلَّه لاشتماله على فنونٍ من الطّاعات لم يشتمل 

عليها غيره حتّ الصّلاة التي هي أجمعُ العبادات، أو لأنّ الحجّ فيه صلاة، والصّلاة ليس فيها حجّ، أو لكونه 

ة. أشقّ من غيره، وأفضلُ الأعمال أحمَزُها ]أي أمتنُها وأقواها وأشدّها، وقيل أمَضّها وأشَقّها[، والأجْر على قدر المَشَقَّ
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من حجّ أربع حِجج لم تصُبه ضَغطة القبر أبداً
 :| ×: قال رسول الله   الصّادق  القدرة، فعن  ** ويُستحبّ تكرار الحجّ والعمرة وإدمانُما بقدر 

»تابعوا بين الحجّ والعُمرة فإنّما ينفيان الفقرَ والذّنوب، كما ينفي الكيُر خُبثَ الحديد«.

وقال عليه السلام: »حِججٌ تَتْى، وعُمَرٌ تسعى، يَدفَعْنَ عَيْلَةَ الفقر وميتةَ السّوء«.

مَؤوناتِ  وتُـكفوَن  أرزاقُكم،  وتتّسع  أبدانُكم  تصحّ  واعتمروا  »حجّوا  ج:  الحسين  بن  علّي  وقال 
عيالكِم«.

 ** وكما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله، فعن الصّادق × أنّه كان إذا لم يحجّ أحجَّ 
بعضَ أهلِه أو بعضَ مواليه، ويقول لنا: »يا بنّي، إنِ استَطعتم فلا يقف النّاسُ بعرفات إلَّ وفيها مَن يدعو 

لكم، فإنّ الحاجّ ليُشفّع في وُلده وأهلِه وجيرانهِ«.

وقال الصّادق × لإسحاق بن عمّار لمّا أخبَره أنّه موطَّنٌ على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسِه أو برَجل من 
أهلِه بمالهِ: »فَأيَْقِنْ بكَثرة المال والبَنين، أو أبشِ بكَثرة المال«.

وفي كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، ويظهر من جملةٍ منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو 
سنة وسنة لا إدمان، ويُكره تركُه للمُوسِ في كلّ خمس سنين، وفي عدّة من الأخبار: »أنّ مَن أوسعَ الُله 
عليه وهو موسٌِ ولم يحجّ في كلّ خمس-وفي رواية أربع سنين- إنّه لمَحروم«، وعن الصّادق ×: »مَن 

حجّ أربع حِجَج لم تُصبه ضغطةُ القبر أبداً«.
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